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  سلطنة عمان أنموذجاً: الدور السياسي للقبيلة

  *فاطمة الطراونةاسماعيل الزيود و

  

  لخصم
القبائل هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور السياسي الذي لعبته القبيلة العمانية في تحويل سلطنة عمان من دولة تحكمها 

الذي تمخض عنه قيام  ين قبيلتي اليعاربة والبوسعيديين،إلى دولة ذات نظام سياسي، وللكشف عن النزاع على السلطة ب
وخُلص البحث إلى أن قبيلة . على السيطرة على عمان) فرنسا، وبريطانيا(دولة موحدة في ظل تنافس القوى الخارجية 

الدولة العمانية  أسهم في تشكيلتاريخ العماني وما زال حتى الآن لها دور سياسي البوسعيديين مارست دوراً سياسياً في ال
أثبتت الدراسة إن القبيلة العمانية كانت ولازالت هي أساس النظام السياسي في عمان وإنها هي الداعم الأول . المعاصرة

  .العماني مكوناتها كبناء اجتماعي في المجتمعب هااحتفاظللسلطة، وأن دور القيبلة ونجاحها في تسلم السلطة استمر مع 

  .سلطنة عمان، القبيلة، التاريخ السياسي :الكلمات الدالة

  

  مقدمة ومشكلة الدراسةال
  

كانت القبيلة العربية كبناء اجتماعي، وسياسي واقتصادي 
تمثل السلطة السياسية الرسمية التي تقوم بتسيير أمور القبيلة 

مجلس قبلي، يتألف من مشايخ القبيلة وأعيانها  عن طريق
دور خلاّق في الحياة السياسية ، إلى أن أصبح لها ووجهائها

والعملية السياسية في الوطن العربي، حيث أصبحت هي من 
أو (كان النظام القبلي لقد . يصنع الدولة ويتسلم السلطة

 هيكل المجتمعات العربية المختلفة بحيث كانت) العشائري

يؤدي دور الدولة في  شاملاً اًجتماعيتشغل نظاماً االقبيلة 
هذا الدور القبلي اتسع إلى تأسيس الدول  بيلة،حماية أفراد الق

، وذابت القبيلة في السياسة وألّفت العربية بصورتها الحالية
   .الأنظمة السياسية التي حلّت محل القبيلة

من هنا تنبع مشكلة الدراسة أنها جاءت للكشف عن دور 
القبيلة في السلطة وعلاقتها بتكوين النظام السياسي في سلطنة 
عمان في فترة من أهم الفترات في التاريخ العماني السياسي 

وهي محاولة لكشف وتحليل التركيب القبلي والبنية . المعاصر
ان ومظاهره، ودور أسرة القبلية العامة في سلطنة عم

البوسعيديين في السلطة كونها لا زالت تحكم سلطنة عمان إلى 
الآن، كما شهدت الدولة في عهدهم التحول من الإمامة إلى 

ترى كيف لعبت القبيلة العمانية دوراً في في تحول . )1(السلطنة
  عمان السياسي وكيف ساهمت في إفراز نظام الحكم فيها؟

  أهمية الدراسة
مدى تأثير القبيلة في  إذا عرفناأهمية هذه الدراسة  تتضح

السلطة في الوقت الذي لازالت فيه القبيلة من أسس المجتمع 
العماني، ويمكن اعتبار دراسة دور القبيلة السياسي في عمان 

كما تبحث في أبعاد . مدخلاً لدراسة النظام السياسي فيها
ان بين اليعاربة التأثير الذي تركه النزاع القبلي في عم

وما شهدته . والبوسعيديين في تاريخ عمان السياسي الحديث
عمان من انقسامات قبلية، أدت إلى شرذمتها وتحولها إلى 
ساحة للصراعات الداخلية التي لعبت دوراً سلبياً في تاريخ 

ويتناول هذا البحث البنية القبلية في . عمان الحديث والمعاصر
ديين والانقسامات والحروب الأهلية عمان قبل مجيء البوسعي

التي شهدتها عمان، وعلاقة القبائل الغافرية والهناوية بالسلطة 
وكيفية انطلاق قبيلة البوسعيد واستمرارها في الحكم على 
الرغم من التدخلات البريطانية في السلطنة آنذاك، حيث 
طمعت بالسيطرة على عمان التي تتمتع بثروات طبيعية 

جعلتها مهمة للتجارة البريطانية مع  ياتيجوموقع استر
كما جاء هذا البحث لتحليل دور القبيلة . مستعمراتها في الهند

السياسي في عمان إضافة إلى كونها إضافة علمية إلى 
  .الدراسات السابقة

  
  أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى ما يلي
لعملية التعرف على الدور السياسي الذي لعبته القبيلة في ا -1

  .السياسية في سلطنة عمان
التعرف على أثر التنافس والصراع بين القبائل العمانية  -2

. ة الآداب والعلوم، جامعة البترا، الأردنقسم العلوم التربوية، كلي*  
  .22/6/2012وتاريخ قبوله . 18/1/2012تاريخ استلام البحث 
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في إفراز نظام الحكم وجعل سلطنة عمان دولة حديثة 
  .ذات نظام 

بيان قدرة القبيلة العمانية ومدى فاعليتها من حيث -3
ممارستها دوراً سياسياً في تاريخ عمان وتسلم قبيلة آل 

  .يديين السلطة السياسية وتحولها إلى دولة البوسع
  

  تساؤلات البحث
  :ويأتي هذا البحث للإجابة عن بعض التساؤلات منها

ما الدور السياسي الذي لعبته القبيلة في تحويل سلطنة  -
عمان من دولة تحكمها القبائل إلى دولة ذات نظام 

 سياسي؟
-ما دور النزاع القبلي في عمان في العصر الحديث   -

في تحويل نظامها من  -والذي كان حافزاً لظهور الدولة
الإمامة إلى السلطنة؟ وما طبيعة العلاقة بين القبيلة 

 والدولة؟
ما الدور الذي لعبته القبيلة تمهيداً لظهور النظام السياسي  -

ال إلى في عمان وانتهاء طور التأخر والتخلف والانتق
 دولة مدنية ديمقراطية؟

كيف تحولت عمان من قبائل شكّلت الواقع الاجتماعي  -
لعمان إلى دولة ذات بنية سياسية موحدة في ظل التنافس 

 الأوروبي عليها مع الحفاظ على النسيج القبلي فيها؟
  

 منهج البحث
وقد استُخدم في هذا البحث المنهج التحليلي التاريخي 

ومراجع ودوريات مكتبية وثيقة الصلة مستنداً على مصادر 
بالحقبة التاريخية المعاصرة، مثل كتاب تحفة الأعيان في 
مسيرة أهل عمان للسالمي، وكتاب الفتح المبين في سيرة 

بالإضافة إلى الأحداث . السادة البوسعيدين لابن زريق
والوقائع الشاهدة، وتُوجت بأهم النتائج المستخلصة من 

جموعة من الملاحق وقائمة بأهم المصادر الدراسة وزودت بم
  .والمراجع

  
 الدراسات السابقة

تعرضت العديد من الدراسات المحلية والعربية والأجنبية 
لدور القبيلة السياسي، إلاّ أنه لم يكن هناك أبحاث ودراسات 
مستقلة مختصة بدور القبيلة في سلطنة عمان، إلا من خلال 

حيث اقتصرت  -الباحثينفي حدود علم  -كتب ومؤلفات
معظم الدراسات المشابهة على وجودها في بطون الكتب 

إلا أنه هناك بعض الدراسات التي  .وثنايا المؤلفات المطولة
تناولت أدوار القبيلة في السلطة السياسية، حيث تباينت في 

  : بيان أدوار القبيلة ، ومن هذه الدراسات
  

  :الدراسات العربية
ول العشيرة والانتخابات في الأردن، دراسة الزيود ح -1

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العشيرة في العملية 
الانتخابية في الأردن، والتعرف على مدى تكيف العشيرة مع 
البناءات الاجتماعية الحديثة، وخلصت الدراسة إلى أن 

مرشحيها للفوز بالانتخابات  في تمكينالعشيرة أثبتت قدرتها 
. )2(على الوصول إلى أصحاب القرار في الدولة والقدرة

دور القبائل اليمنية : وأظهرت دراسة محمد التي كانت بعنوان
في الحياة السياسية في بلاد المغرب العربي منذ الفتح حتى 

دور القبائل اليمنية في ) هـ305-21(قيام الدولة الفاطمية 
كبير في الحياة السياسية في عصر الولاة، حيث كان لهم دور 

أن معظم الولاة في  الدراسة وكشفتتعيين الولاة وعزلهم، 
ساهمت القبائل و. ةبلاد المغرب الإسلامي من القبائل اليمني

اليمنية في الأوضاع السياسية المضطربة التي سادت بلاد 
وتمكن بعض قادة القبائل اليمنية من  لإسلامي،االمغرب 

 لاح والوئام بينوالاضطلاع بدور الإصالوصول إلى الحكم 
في القبائل اليمنية والقيسية وبين العرب والبربر، التي كانت 

  .)3(حالة صراع في ذلك الوقت
وتناولت دراسة القليسي دور القيبلة في الحياة السياسية 

-1918(اليمنية خلال فترة حكم المملكة المتوكلية اليمانية 
بيلة ، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الق)م1962

في الحياة السياسية اليمنية خلال فترة حكم المملكة المتوكلية 
اليمانية، والتعرف على غموض العلاقة بين الزعامات القبلية 

وخلصت الدراسة إلى وجود . والسلطة المتوكلية, والمشائخ
المناطق كقوة للمعارضة دخلت في تحالف مشايخ دور فعال ل

كالقضاة والعسكريين والتجار , مع قوى المعارضة الأخرى
واستعانة السلطة ببعض القبائل لضرب القبائل القوية وغيرهم 

المعارضة، وفرض سلطة المملكة على مناطق وقبائل اليمن 
القبيلة والسلطة حول سيرغو بيريا أما دراسة  .)4(عامة

القبيلة فقد بينت أن ثنية في الشرق الأوسط القومية والإ
على أنقاض حطامها أنظمة دول حديثة تعتمد  تالعربية قام

الولاء  اً عنالدساتير ومفاهيم المواطنة والولاء للدولة عوض
حتى تعاود هذه القبيلة الظهور مرة ثانية بشكل أقوى , للقبيلة
وسطية إضافة إلى ذلك فإن الدولة العربية والشرق أ. وأشد
 ،اتكأت على القبيلة طيلة مراحل طويلة من عمرها ة،الحديث

أو للاستقواء على  ،إما لاستدعاء شرعيات منقوصة
مما أدى إلى إنعاش  ،أو لتوسيع نطاقات سلطاتها ،خصومها

 )5(.القبيلة وتكريس حضورها
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وتناولت دراسة الظاهري الدور السياسي للقبيلة في اليمن 
فسرت الدور السياسي للقبيلة، حيث ) 1990-1962(من 

وأثبتت بقاء واستمرار الدور السياسي للقبيلة في اليمن وهو 
يعود لأسباب جغرافية وسياسية، وبينت الدراسة أن اليمني 
يلجأ في ولائه للقبيلة أكثر من دولته حيث إن شرعية بقاء 

 )6(.القبيلة في اليمن مستمدة من عدم شرعية الحاكم
عن القبيلة والدولة في ) 1983(وهدفت دراسة الخوري 

تطور البحرين تطور السلطة وممارستها، إلى التعرف على 
الاجتماعية  ،الأسسو نظام الحكم والسلطة في البحرين

وعلى الطرق  ،والاقتصادية المتبدلة التي تقوم عليها السلطة
 التي اعتمدتها كل فئة من فئات الشعب في تكيفها مع نظام

 أثر ه الدراسةتناول هذتإلى جانب ذلك،  ،السلطة المتغير
وما حصل بعد التحرر من الاستعمار من  ،الحكم الاستعماري

إنتاج النفط على نظام السلطة ومعطياته مستجدات 
فكما أوجد الحكم الاستعماري النظام . الاجتماعية

البيروقراطي الذي بدل التركيبة القبلية للسلطة وعدل طبيعة 
لتفاعل بين أهل القبائل والفلاحين وسكان المدن، بدل ا

التركيبة القبيلة للسلطة وعدل طبيعة التفاعل بين أهل القبائل 
والفلاحين وسكان المدن، بدل النفط النظام الاقتصادي وغير 

 )7(.بالتالي التنظيم الاجتماعي المرتبط به
حول  Kristie Barber فهناك دراسة :أما الدراسات الأجنبية

 في عمان المناطق الريفية والحضرية الروابط القبلية قوةمدى 
في  ما زالت قوية خلصت الدراسة أن القبيلة، فقد زنجبارو 

، وإنها قوية بين الطرفين على مر التاريخ على سلطنة عمان
 Davisدراسة و. )8(الرغم من التغيرات التي شهدتها عمان

هدفت إلى بيان العلاقة بين ليبيا، والتي  القبيلة والثورة في
القبيلة والدولة، وتصور الليبيين حول افكار القذافي في مجتمع 

. اللادولة الذي تجسد في اعتبار القبيلة بديلا للدولة والسلطة
وتوصلت الدراسة إلى أن الليبي يشعر أن علاقة الدم والقرابة 

 .)9(تتسم بالديمومة والثبات في المجتمع الليبي
قدم أن معظم الدراسات والبحوث المشار إليها يتضح مما ت

، وأنها مازالت هي الداعم الرئيس بينت دور القبيلة السياسي
للسلطة الحاكمة، واستمرارية فاعلية القبيلة في الوطن 
العربي، إلاّ إنها لم تركز على دور النزاع القبلي بين القبائل 

في العربية ووصول بعضها إلى السلطة كما حصل في عمان 
وتحويل  -والذي كان حافزاً لظهور الدولة -العصر الحديث

نظامها من الإمامة إلى السلطنة، كما إنها لم تبين كيف تحول 
النظام السياسي في عمان من قبائل شكّلت الواقع الاجتماعي 
إلى دولة ذات بنية سياسية موحدة في ظل التنافس الأوروبي 

 .لقبلي فيهاعليها آنذاك مع الحفاظ على النسيج ا

  مصطلحات البحث
  

جرى تعريف القبيلة اصطلاحا على أساس : القبيلة
وتوجد التنظيمات . انتمائها الثقافي والاجتماعي لمجتمع البدو

القبلية بأشكال مختلفة بين البدو والرحل والقرى الفلاحية و 
النص الخلدوني بين : ويشير زهير بن جنات في بحثه. المدن

أن القبيلة نقلاً عن كوربرشوك،  وتأزم النظريةأزمة المجتمع 
تفهم أساسا على قاعدة شكلها الجماعي الذي يربط الفرد كذات 

  .)10(وكموضوع بالجماعة

ويقصد به هنا الأفعال والإجراءات  :الدور السياسي
والأنشطة السياسية التي تقوم بها القبيلة من اجل تأسيس دولة 

 .)11(ذات نظام بالوصول إلى السلطة
 

السياسي للقبيلة والنزاعات القبلية في سلطنة عمان  الواقع
  في القرن التاسع عشر 

أن أساس المجتمع الإنساني هو القبيلة والعصبية القبلية 
وهي الأساس الذي يقوم عليه الاجتماع الإنساني، حيث يبدأ 
المجتمع الانتقال إلى التحضر بعد المرور بعدة مراحل 

الفيلسوف ابن خلدون بدور القبيلة السياسي للتطور، فقد تنبأ 
وأنها أساس قيام السلطة واعتبر العصبية القبلية أساس 

 )12(.السلطان وتركز السلطة بيد أسرة
إذن نستخلص أن ابن خلدون تنبأ بدور القبيلة السياسي في 
مقدمته حيث قسم المراحل التي تمر فيها الدولة إلى خمس 

  :مراحل
ويقتصر فيها الأفراد على  :لبداوةا –مرحلة النشأة  -1

الضروري في أحوالهم، وجميعهم يجتمعون في تحصيل 
معاشهم وهي مرحلة تتميز بخشونة العيش، وتوحش الأفراد، 
كما تتميز بوجود العصبية القبلية، وهي الأساس الذي يقوم 

  .عليه الاجتماع الإنساني
حالة وفيها ينتقل المجتمع من : حالة الملك والاستبداد -2

البداوة إلى حالة الحضارة، وتبدأ العصبية بالضعف لدى 
الحكام، ويحدث في هذه المرحلة ما يسميه علماء الاجتماع 
بتركيز السلطة من قبل فرد أو أسرة أو فئة بعد أن كانت 

  .شائعة
وفيها يحصل الغنى والرفاه، : مرحلة الترف والنعيم –3

خطيط المدن، مما يدعوهم للاستقرار، وتوسعة البيوت وت
ويبدأون بالتحضر وهم أهل الحضر ويعملوا بالصناعة 

  .والتجارة
: مرحلة القنوع والمسالمة وتقليد للحكام السابقين –4

  .ويبدأ الضعف يدب في الدولة
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وهي المرحلة التي يكون فيها : الضعف والاستكانة -5
كمال الحضارة إنما يكون نهاية "ضعف الدولة، حيث أن 

  .)13("الدولة
للقبيلة دور سياسي، فماهو دور القبيلة السياسي في سلطنة 
عمان؟هل تعتبر القبيلة العمانية سبباً في نشأة الدولة العمانية 
ونظام الحكم العماني؟ وهل أفرزت قيادات سياسية قادرة على 
 قيادة سلطنة عمان؟ لعبت القبيلة في سلطنة عمان، دوراً بناء

عمان، لقد مثّل النزاع القبلي في مهماً في الحياة السياسية في 
) الهناوية(والبوسعيديين ) الغافري(عمان بين قبيلتي اليعاربة 

دوراً في إبراز عمان ككيان سياسي حلت فيه دولة ذات نظام 
الجيوسياسية  )14(حاكم ولعب دوراً في تغيير خريطة عمان

، وحكومة واكبت )انظر الملاحق توضح خريطة عمان(
ت محل القبيلة التي حكمت الحياة السياسية في التطورات، حل

 ،عمان في ظل نزاعات قبلية، وانقسامات دفع العمانيون ثمنها
من الانجازات السياسية  قبل وبعد حكم قبيلة اليعاربة

والاقتصادية لليعاربة، إلا أنها لم تستطع الاحتفاظ في الحكم 
قبيلة  على الرغم من الانجازات التي حققوها، وقد أدى تسلم

البوسعيديين الحكم إلى تغير خريطة عمان السياسية في 
عهدهم، وتحول نظام الحكم من الإمامة إلى السلطنة، 
واستطاعت أن تصنع دولة حلت محل التنظيم القبلي، وأن 
توحد القبائل في منطقة يعيش فيها أكثر من ثلاثمائة قبيلة، 

سياً وحققت وحدة وطنية لها دستورها، وحققت وضعاً سيا
  .واقتصادياً لعمان بعد اكتشاف النفط كما سيأتي

لقد لعبت القبائل العمانية دوراً في النزاعات على السلطة 
في عمان في العصر الحديث، على الرغم من الوجود 
البريطاني فيها، وعلى الرغم من الأطماع البرتغالية 

تمع ، إلاّ أن القبيلة العمانية خرجت من المج)15(والفارسية فيها
القبلي القائم على وحدة القرابة والدم إلى دولة ومجتمع مدني 

كانت أول  )16(تجدر الإشارة إلى أن قبيلة اليعاربة. حديث
الأُسر الحاكمة في عمان في العصر الحديث، في الوقت نفسه 
حققت الوحدة السياسية لقبائل عمان، واستطاعت أن تكّون قوة 

وجود البرتغالي في عمان، بحرية أخذت على عاتقها تصفية ال
ويعود لها الفضل في بناء سلطنة عمان الحديثة، كسلطة 
 سياسية تمكنت من بسط سلطتها إلى شرق افريقيا على يد

من "صحار"و "جلفار"تخليص بالإمام ناصر بن مرشد 
لكن هذه القبيلة تعرضت إلى . والبرتغاليين) الإيرانيين(الفرس

سلطان بن سيف اليعربي  التفكك والضعف بعد وفاة الإمام
، )18(بسبب النزاع على الإمامة) م1718/هـ1131(عام  )17(

ويبدو إن هذا النزاع أدى إلى إضعاف شوكته وخاصة بعلاقته 
مع من حوله، ففي الوقت الذي تمسكت فيه عامة العمانيين 

بالإمام الجديد وهو سيف بن سلطان الثاني البالغ من العمر 
باه، لم يرض بعض العمانيين بإمامة لكي يخلف أ) عاماً 12(

سيف بن سلطان لحداثة سنّه، وحجتهم أنه إذا كان لا يستطيع 
أن يؤم الناس في الصلاة فكيف يستطيع أن يؤمهم في الحياة، 
وأدى هذا الخلاف على إمامة سيف إلى انقسام عمان إلى 

  .)20(، والهناوية )19(كتلتين سياسيتين هما الغافرية
  

  السياسي للبوسعيديين والوصول للسلطة في عمانالدور 
لقد اتصف إقليم عمان بنزعته القبلية، حيث تحكمت 

، حدث )21(القبائل بالحكم خاصة أن عمان أحد معاقل الإباضية
النزاع القبلي بين القبائل المشار إليها على إمامة سيف بن 

ن سلطان فقام الزعيم الهناوي خلف بن مبارك الهنائي بتعيي
 مهنا ابن سلطان اليعربي إماماً وهو من اليعاربة، إلاّ أن
القبائل الأخرى لم ترضَ بذلك فدخلت عمان في نزاعات قبلية 
وأسرية أخذت جانباً من تاريخها الحديث، وأفرزت نظاما 
للحكم تمثل في الإمامة فيما بعد، فلجأوا إلى يعرب بن بلعرب 

نتزع منه الإمامة، بن سلطان أحد المعارضين لمهنا، لكي ي
وعين وصياً على ) م1720/هـ1134(فنجح في ذلك عام 

وبعد . سيف بن سلطان الثاني مستحوذاً على جميع السلطات
/ هـ1157-هـ1154(وفاة الإمام سلطان بن مرشد اليعربي 

دخلت عمان مرحلة من النزاع بين . )22()م1741-1744
باشراً في الحياة قبيلتي الهناوية والغافرية مما أثر تأثيراً م

السياسية والاجتماعية في عمان، حتى أجمع أصحاب الحل 
. والعقد في عمان على مبايعة والي صحار مهنا بن سلطان

ولكن يا تُرى ما هو موقف القبائل الأخرى من تعيين مهنا بن 
سلطان، خاصة أن الغافرية كانوا يمارسون أنشطة سياسية في 

  ود وتأييد الناس لهم؟مختلف أنحاء عمان وذلك لكسب 
والإجابة هي إنه وبعد أن تمت مبايعة مهنا بن سلطان 
تحت وصاية يعرب بن بلعرب بن سلطان في الرستاق وهي 
العاصمة آنذاك، ثارت القبائل من جديد واعتبر شيوخ القبائل 
الغافرية الذين انتقدوا تعيينه تحدياً لهم وقرروا إسقاط إمامة 

بن بلعرب وهو عم الإمام سيف  واختاروا يعرب ،)23(مهنا
 .الثاني إماماً

وعمل مهنا على كسب ود العمانيين وقوبلت إمامته 
بمعارضة شديدة من العامة وشيوخ القبائل بخاصة، الذين 
وجدوا في موقف يعرب خيبة لآمالهم المتمثلة في استمرار 

لذلك راسلوا عمه بلعرب  الإمامة لسيف باعتباره وريث أبيه
ي كان في مدينة نزوى العمانية من أجل استعادة بن ناصر الذ

، وبالفعل فقد تزعم بلعرب بن ناصر )24(إمامة ابن أخيه
المعارضة لاستعادة الإمامة لابن أخيه ونجح بلعرب في ذلك 
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بسبب حصوله على دعم قبيلة اليعاربة، وعين نفسه وصياً 
على الإمام سيف وقدم رؤساء القبائل التهنئة له على رأس 

 .)25(القبائل قبيلة الهناويةتلك 
عارضت قبيلة الغافرية ما آلت إليه الأمور وبخاصة بعد 
فوز بلعرب بن ناصر الذي تناصره قبائل الهناوية المنافس 
الرئيسي لهم، واعتبروا ذلك تهديدأ لهم، كما يعد منعطفاً 
تاريخياً في حياتهم، حيث تكونت نواة التكتل الغافري بزعامة 

وصارت الرستاق مقراً له وقاعدة لجوئه، محمد بن ناصر، 
الأمر الذي دفع بلعرب إلى القيام بالاتصال بالقبائل الموالية له 

 )26(التي تضم القبائل اليمنية والنزارية ومنهم بنو علي
من أجل الوقوف بوجه المعارضة الغافرية،  )27(والعوامر

واتخذ مسقط مقراً له، ووقعت فتنة بين الطرفين سنة 
  .)28(نتج عنها مقتل زعيمي الفئتين ،)م1728/ـه1141(

لاشك إن جميع هذه الصراعات القبلية أسهمت في 
يعرب بن  إلىعد إن آل الحكم وب. إضعاف سلطة اليعاربة

لكن الأمر لم يجرِ على نحو ما أراده من  .)29(ناصر اليعربي
اختار سيف بن يعرب وهو طفل حاكماً تحت وصاية محمد 

محمد بن ناصر لهناوية بالثورة ضد الغافري، فقد قام ا
خلف بن  لإبعاده عن الوصاية فقد اعترض خلفالغافري 

حيث أعلن العصيان ضد قبيلة غافر  )القصير(مبارك الهنائي 
، وجعل السلطات في يديه وطالب بالحكم لقبيلته الهناوية

فاضطر بلعرب بن ناصر إلى الخروج عليه وخلعه عن 
  .)30(الوصاية ليتولاها هو

ان الانقسام بين الغافري والهناوي من أبرز سمات ك
التاريخ العماني، حيث تدخلت هذه القبائل في السلطة كما 
أشير سابقاً، فالغافرية كان محمد بن ناصر الغافري قد تولى 
زعامتها بعد خلافه مع بلعرب بن ناصر وسيف بن سلطان، 

ى واتفق مجدداً مع الوصي المخلوع يعرب بن بلعرب، واستول
) م1724/ هـ1137(على الرستاق وبويع بالإمامة عام 

. )31(وأصبح شخصية مسيطرة في البلاد بعد وفاة بلعرب
حيث تزايد الانقسام في عمان منذ أوائل القرن الثالث 

القرن الثامن عشر الميلادي بين الكتلتين / عشرالهجري
السياسيتين المشار إليهما فيما تقدم، ولعبت دوراً في الحياة 
السياسية وفي اختيار الإمام، ومن نتائج ظهور الكتلتين عودة 
تشكيل تحالفات القبائل الأخرى وولاؤها للعصبية القبيلة 
اليمنية كانت أم العدنانية إلى تحالف وولاء سياسي جديد 

ولم يستطع اليعاربة أن  )32(يختلف تماماً عما كانت عليه
الرغم من  يحتفظوا بالحكم في ظل النزاعات الطويلة على

الإنجازات التي حققوها، إلا أن النزاع القبلي أدى إلى إفراز 
م، حيث 1744/هـ1157قبيلة البوسعيديين وتسلمهم الحكم في

تغيرت خريطة عمان السياسية في عهدهم وتحول فيها نظام 
الحكم من الإمامة إلى السلطنة واستطاعت ان تقيم دولة 

ستوراً لها وحققت واكبت التطورات السياسية، وان تضع د
فقد . وضعاً سياسياً واقتصادياً لعمان بعد اكتشاف النفط

ظهرت أسرة البوسعيد بعد الضعف الذي أصاب الدولة 
اليعربية في عهد سيف بن سلطان خاصة بعد الفتن التي 

وقد كان سيف قد  ،)33(سادت بين القبائل الغافرية والهناوية
سن الأخير العلاقة عهِدَ لأحمد بن سعيد بولاية صحار فأح

بالناس، ووطد علاقته مع شيوخ وقبائل الشمال والظاهرة 
المجاورين له وخاصة شيوخ الجبور القريبين منه، وتصاهر 
معهم ولازدياد سلطة أحمد بن سعيد في صحار خاف سيف 
بن سلطان من تزايد نفوذ أحمد بن سعيد وأن يستولي على 

  )34(الحكم
لتظهر من جديد، حيث ظهر عادت الفتن والتمردات 

معارض جديد للإمام سيف بن سلطان وهو بلعرب بن حمير 
اليعربي الذي طالب أن يكون له نصيب في السلطة، وانتهى 

 -أي سيف-ذلك النزاع في بهزيمة سيف، الأمر الذي جعله 
بتحرك على الصعيد الخارجي من أجل طلب مساعدة حاكم 

الرغم من أن الحاكم  إيران نادر شاه والتحالف معه، وعلى
الإيراني قدم مساعدته لسيف، واستطاعوا هزيمة بلعرب بن 

إلا انه لم ينجح في كسب ود ) م1737/هـ1150(حمير عام 
ضد التدخل الإيراني في  االقبائل الأخرى ذلك أنهم كانو

بلادهم، إذ كان الإيرانيون يخططون للسيطرة على عمان 
دهم، ومن أجل الحصول طمعاً في توسيع دولتهم وإرجاع مج

على ثرواتها، لذلك حاصروا سيفاً الذي كان مشغولاً في 
إخماد تمرد اليعاربة من أقاربه ضده، إلا أن هذه التمردات 
بين اليعاربة على السلطة أدت إلى هزيمة سيف وتزايد 

  )35(الفوضى السياسية داخل عمان
في ظل هذه الأوضاع ظهر أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي 
تحرك بقوة وحكمة ويبدو أنه استغل رفض الناس لتصرفات 
سيف الذي استعان بالإيرانيين، فقد بدأ أحمد بن سعيد من لحظة 
توليه محاربة الإيرانيين وانتصر عليهم، لذلك اختير إماماً 

، فقد توفي سيف بن )36(لينتهي حكم أسرة اليعاربة في عمان
عن مبادىء الإمامة الذي تشير المراجع إلى أنه ابتعد - سلطان 

لتنتقل  )37(لذلك رحب الناس بإمامة أحمد بن سعيد - أيضاً
الإمامة إلى أسرة آل بوسعيد التي تحكم عمان حتى يومنا 

، ولتشكل قاعدة سياسية قوية ولتلعب دوراّ سياسياً خلاّقاً )38(هذا
ويتضح مما تقدم أن . في تاريخ عمان الحديث والمعاصر

والصراع القبلي داخل اليعاربة، وسياسة  الغزو الإيراني لعمان،
سيف بن سلطان الفاشلة في عدم عنايته بشعبه أفرزت انتهاء 
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  .)39(حكم اليعاربة، ومجيء حكم الأسرة البوسعيدية
وتشير المصادر أن أحمد بن سعيد يتمتع بالكفاءة والأمانة 
التي مكّنته من أن يصبح واحداً من الأئمة البارزين في تاريخ 

) م1749/ هـ1162(حيث تولى السلطة في عام  عمان،
ولعبت مؤهلاته السياسية وحنكته دوراً مهماً في بناء الدولة 

كما تُعد قبيلة البوسعيد من القبائل الهناوية التي . )40(الحديثة
كونت مركز الثقل للفئة الهناوية بزعامة خلف القصير في 

ميلادي، القرن الثامن عشر /مطلع القرن الثالث عشر الهجري
والجدير بالذكر أن هناك تعصباً قبلياً بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب بين الهناوية، والغافرية، والعدنانية، واليمنية 
ولعبت هذه العصبية دوراً في النزاعات القبلية في عمان 

  .)41(خلال الفترة المشار إليها حتى في الفترات التالية
ان كأي قبيلة وقد كانت قبيلة البوسعيد تعيش داخل عم

اتجهت هذه القبيلة نحو العمل في التجارة وكانت إباضية 
وتنسب البوسعيد إلى  ،)42(المذهب وبقيت عليه حتى الآن

سعيد الجد الأخير لهم ويعتقد أن نسب أبي سعيد يصل إلى 
، وعلى )م701-624/هـ82-هـ8(المهلب بن أبي صفرة 

عيد هو نفسه، ضوء ذلك يحتمل أن يكون الجد الأخير أبو س
وقد كانت ، )43(الذي كان يكنى به المهلب أو آل أبي سعيد

العديد من الألقاب والأنساب تُذكر لدى المؤرخين عن أحمد 
بن سعيد، فقد ذكره ابن رزيق بلقب بالأزدي العماني 

بينما يذكر  ،)44(بالعبادي) أحمد بن سعيد(الاستعاضي وذُكر 
وسوعته الأعلام أن كل من قاسم وخير الدين الزركلي في م

  .)45(أحمد بن سعيد الأزدي العماني يلقّب بالمتوكل على االله
إذن نستدل من هذه المراجع أن أصل قبيلة البوسعيد من 
قبائل الأزد المهاجرة من اليمن إلى عمان، ودليل ذلك الألقاب 
التي تلقّب فيها أحمد بن سعيد، وخاصة ذكر ابن رزيق 

  .)46(لكالمعاصر لأحمد بن سعيد ذ
-1749/ هـ1187-1162(تولى أحمد بن سعيد الإمامة 

، وكان أحمد  بعد انتصاره على الإيرانيين كما تقدم) م1773
، واتخذ من الرستاق مقراً )47(بن سعيد والياً على صحار

ومضى الإمام أحمد إلى المدن العمانية للحصول على . )48(له
، )49(الرستاقالبيعة، فشمل الكل في إطار عزيمته فسلمت له 

وحكم تسعة وثلاثين عاماً، تخللها نزاعات مع بعض القبائل 
 .)50(الغافرية واليعربية كما سيشار لذلك لاحقاً

بعد وصول البوسعيدية بزعامة أحمد بن سعيد إلى الحكم، 
اتخذت منه الأسرة اليعربية موقفاً سلبياً، وراحوا يحرضون 
بلعرب بن حمير اليعربي المخلوع على تجديد الإمامة لنفسه، 
فأغروه بالمال فاستجاب لهم بلعرب فادعى الإمامة، وبدأ 

واليعربيه الغافرية،  الصراع بين القبيلتين البوسعيدية الهناوية،

قرر . والقواسم ،الجعافرةقبائل  إضافة إلى تمرد كل من
الإمام أحمد القضاء على خصمه اليعربي، وتمكن من 

، )م1762/هـ1176(محاصرته في نزوى، وهزمه فيها سنة 
أما ردة فعل قبائل الغافرية فلم تمنح الولاء  .)51(وقتل بلعرب،

ة، حيث منحته ولاء اسمياً الكامل لقبيلة البوسعيدية الحاكم
اضطره إلى شن هجوم عليهم، والسيطرة على المناطق 

وكان من المتوقع قيام هذه . الموجودين فيها مثل الظاهرة
التمردات ضد أحمد بن سعيد، بسبب ذلك التركيب القبلي في 
عمان، كما أنه ليس من السهل على قبيلة اليعاربة ترك الحكم 

طرابات والانقسامات تمزق عمان أخذت الاض) 52(والإمامة
للقضاء ) الإيرانيين(حتى أن بعض القبائل استعانت بالعدو 

على سلطة البوسعيديين، ولذلك عمل أحمد بن سعيد على 
ضبط الأوضاع الداخلية بأن يأمن خطر اليعاربة، فلجأ إلى 
مصاهرتهم حتى تستقر الأوضاع ويخلق جواً من الترابط بين 

ترك لزعماء اليعاربة حرية مزاولة سلطاتهم كما ) 53(القبيلتين
على مقاطعاتهم ومزاولة نفوذهم ولكن هذه السياسة لم تمنع 
اليعاربة من الخروج عليه فيما بعد بسبب طموحاتها السياسية 
كما أنهم استغلوا انشغال الإمام احمد بإخضاع شرق افريقيا 
له، وأعلنوا العصيان كما كانت هناك صراعات وانشقاقات 
داخل البوسعيدية نفسها حيث تمرد ولدا الإمام سيف، وسلطان 
عليه بسبب اهتمام والدهما الإمام أحمد بن سعيد بأخيهما 

ولقد قام ابنا الإمام وهما سيف وسلطان بالتمرد . )54(سعيد
أكثر من مرة على أبيهما واعتصما بحصن بركا وأعلنا 

ي مسقط العصيان ضد والدهما، بينما كان التمرد الثاني ف
  .)55(وطردا جنود الإمام منها، وقاموا باختطاف أخيهما

كما عاود اليعاربة التمرد بقيادة محمد بن سليمان اليعربي 
الذي نكث العهد الذي قطعه على نفسه للإمام أحمد بالطاعة، 
فأنهى الإمام تمرد أولاده فتم الصلح بين سيف وسلطان 

مد بن سليمان ووالدهما، وأرسل جيشاً قضى على تمرد مح
فاتبع الإمام أحمد سياسة حكيمة تخطت جميع  )56(اليعربي

شهدت عمان في فترة . الصراعات التي صادفته لتثبيت حكمه
حكم أحمد بن سعيد استقراراً داخلياً ساهم في تحقيق الوحدة 
الوطنية، فقد عمل على تثبيت سلطته بأساليب متعددة فهو 

نفع أساليب الود يوجه حملات يعمل لنفسه ولقبيلته وعندما لا ت
عسكرية وتوفي الإمام أحمد بن سعيد في الرستاق بتاريخ 

  .)57()1775 -آذار/ هـ1189محرم  19(
  

الصراعات الأسرية داخل أسرة البوسعيدية بعد وفاة أحمد 
  بن سعيد

تشير الدراسات أنه أعقبت وفاة الإمام أحمد بن سعيد 
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جهة، والقبائل العمانية اضطرابات وصراعات بين أولاده من 
كانت الفترة  عامة من جهة أخرى، والبوسعيدية خاصة، حيث

فترة ) م1783 /هـ1187(مام أحمد عام التي تلت وفاة الإ
ذ ظهر خلالها خريطة إحاسمة في التاريخ العماني الحديث، 

سياسية وطنية جديدة، وثقافة سياسية متباينة بين نظام الإمامة 
 .باسم السلطنة عرف هذا النظام الأخير لاحقاًيلونظام السادة، 

، لم يكن القائد الجديد الرابع سعيد إماماً ابنهتخب انُوبعد ذلك 
لدى  نه لم يكن منذ عهد أبيه مقبولاًإرجل دولة إضافة إلى 

وذلك منذ أن عهد إليه والده بعض المهمات  ،العمانيين خاصة
طات كبيرة نه أعطى سلأحد المآخذ عليه أالرسمية، وكان 

لابنه حمد ممثلة في المنطقة الساحلية حيث كان يمارس سلطة 
 الشريقي ويشير. حاكم بمجرد كونه ينتمي إلى أسرة البوسعيد

 /هـ1207(ام في عإلى أن النزاع بينه وبين أخوته تجدد 
أرغم سعيد حتى ثار عليه أخواه قيس وسلطان و). م1792

ولكن الإمام سعيد لم  على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد،
يتخل عن لقبه كإمام، بل تنازل عن السلطة السياسية لابنه 
السيد حمد، حيث قام باتخاذ قراره التاريخي بنقل عاصمته 

ثر هذا القرار أوقد  .من الرستاق السياسية إلى مسقط بدلاً
مستقبل عمان على مختلف  فيالتاريخي والإستراتيجي 

ن النظام السياسي والنظام فهو انفصال بنيوي بيالصعد، 
الديني، وعرض أيضا العاصمة الجديدة مسقط والبلاد كلها 
للنفوذ السياسي والعسكري والثقافي الأجنبي، وخاصة 
البريطاني، فكان لعمان في ذلك الوقت عاصمتان، نزوى 
وهي العاصمة التقليدية والمركز الديني والروحي للداخل، 

  .)58(سية للساحلومسقط العاصمة التجارية والسيا
كانت الإمامة لهلال الإبن الأكبر للإمام أحمد، لكن كونه 
كفيفاً، تولى الإمامة مكانه أخوه سعيد بن أحمد الذي وصف 
بكُره أهل عمان له وميله للهناوية، إلا أنه خُلع بسبب عدم 
رضا الغالبية عنه وبقي في الرستاق ولم يحاول زيارة مسقط 

آنذاك مما يوحي بعد استقرار الإمامة مركز الثقل في عمان 
بعد وفاة الإمام أحمد بسبب الخلافات على تعيين سعيد بن 

غير أن الصراعات بدأت تظهر داخل الأسرة . أحمد إماماً
حيث تمكّن حمد بن سعيد بن أحمد من انتزاع الحكم من أبيه 

وبسط نفوذه على  lم1792/ هـ1206(بالدهاء والحكمة سنة 
ا عدا الرستاق التي بقي فيها والده، وحصن جميع عمان م

حمد قلاع مسقط واتخذها مقراً لحكمه، وبذلك انتقلت العاصمة 
أدى النزاع داخل الأسرة البوسعيدية إلى . إلى مسقط

الفوضى، وازدادت الجفوة بين الأسرة نفسها نتيجة تولي حمد 
بن سعيد الإمامة، فقد أنكر عمه سلطان بن سعيد ذلك وأعلن 

حرب عليه، وانضمت إليه قبائل النزارية وتمكنوا من ال

السيطرة على حصن سمايل وانتهى النزاع بوفاة حمد بن 
  .)59(م1792/ هـ1206(سعيد بداء الجدري عام 

تعرضت عمان في عهد هذه القبيلة إلى مزيد من الانقسام 
وخاصة في عهد السيد سلطان بن أحمد الذي أبرم اتفاقاً عائلياً 

واستمر بموجبه ) م1793/ هـ1207(إخوته في بركا عاممع 
سعيد إماماً على الرستاق وعين أخاه قيس بن أحمد بن سعيد 

وقد قام ناصر بن نبهان بإقصاء سعيد من . )60(في صحار
الإمامة، وعقدها لمن يجمع عليه الناس مما أدى إلى العصيان 

بن  وانفصال الساحل العماني عن الداخل عندما تمكن حمد
سعيد من الانفراد بحكم مسقط، وأدى هذا الانقسام بين الداخل 
والساحل إلى ازدواجية بين السلطنة والإمامة، السلطنة في 

  .)61(الساحل، والإمامة في الداخل
تولى السيد سلطان بن ) م1804/ هـ1218(وفي عام 

أحمد أخو أحمد بن سعيد الإمامة، وبدأ الاقتتال على السلطة 
وبين عمهم قيس وبين بدر بن سيف ابن شقيق  بين أبنائه

السلطان بن أحمد، وتمكّن ابن أخيه بدر بن سيف من تولي 
) الوهابية(الحكم في مسقط الذي اعتنق مبادئ الحركة السلفية 

، وعارضت القبائل العمانية )62(التي ظهرت في الحجاز آنذاك
 ذلك لأنه ابتعد عن الإباضية مذهب الدولة الرسمي فما أدت

الصراعات إلا إلى قتله، ثم حكم البلاد سعيد بن سلطان الذي 
فتحت عمان في عهده أبوابها للقوى الغربية واستمر حكمه 
ستين عاماً وواجه صعوبة في بسط نفوذه على جميع مناطق 
عمان الداخلية بسبب العصبية القبلية التي حكمت تاريخ 

، فسبب ذلك )63(عمان، وكان دائم التنقل بين مسقط ووزنجبار
ثورات وتمردات بين أبنائه ثويني وماجد في مسقط بعد 

مسقط : وفاته، مما أدى إلى تقسيم عمان إلى قسمين هما
ويحكمها ثويني، وزنجبار ويحكمها ماجد، بعد هذا الانقسام 
حدثت تمردات داخلية أي داخل أسرة البوسعيدية انتهى الأمر 

عزان بن قيس بن بها إلى بعث الإمامة من جديد واختيار 
أحمد بن سعيد إماماً لعمان، فكان قيام الإمامة من جديد كفيلاً 
بتطور عقيدة البوسعيديين الإباضية، لكن الإمامة تقوضت 
لوقوف الهناوية البوسعيدية والغافرية في عداء مستحكم بشأن 
من تكون له السلطة والإمامة، فرفض البوسعيدية إمامة عزان 

لى نظام السلطنة فحاول عزان تقليص بن قيس، وصمموا ع
نفوذ القبائل وإخضاعهم للسلطة لكنه اغُتيل على يد احد 

وانتقل . )64()م 1876/ هـ1293(اتباعه وانتهت إمامته عام
الحكم إلى تركي بن سعيد بن أحمد سلطاناً من جديد على 
مسقط ولم تحظ الإمامة بالاستقرار سوى عام 

ات الإباضية، وبعد بالرغم من ثور) م1913/هـ1331(
تركي بن سعيد تسلم ابنه فيصل بن تركي الحكم وفي عهدهما 
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استمرت الصراعات الداخلية فظهرت بقوة في الباطنة 
ونزوى واستمرت طوال الفترة التي أعقبت وفاة أحمد بن 

  .)65()م1913/ هـ 1331(سعيد حتى عام 
بالإضافة إلى ذلك كانت بريطانيا وهولندا والبرتغال ذات 

طماع في عمان آنذاك لذلك سعت لبقاء الانقسام داخلها حتى أ
تتمكن من فرض سيادتها فكانت هناك عدة عوامل أدت إلى 
ضعف عمان فلم يتمكن حكام البوسعيد المتعاقبون من توحيد 
قبائل عمان جميعها، وكان اعتمادها في الغالب على الهناوية 

ي عانت منه عمان مما أثار الغافرية، هذا التقسيم القبلي الذ
طويلاً وبالتالي فشل البوسعيدية في الحصول على تأييدهم 
وانصب اهتمامهم على التجارة، واعتمدوا في حكمهم على 
العصبية القبلية حتى داخل الأسرة الواحدة نفسها ولم يحظ 
بلقب الإمام إلاّ أحمد بن سعيد وابنه سعيد، وأما بقية حكام 

أو السلطان منذ حكم سعيد بن  البوسعيدية فلقبوا بالسيد
  .)66(سلطان
يتضح مما تقدم الدور لقبيلة البوسعيدية التي احتفظت   

لنفسها بأحقية السلطة وأصبحت القبيلة هي الداعم لها، وقد 
توقف استخدام لقب إمام في عهد البوسعيديين وتحول الحكام 
إلى لقب سيد أو سلطان ولاحظنا كيف كوفئ أحمد بن سعيد 

اتفاق بين رجال إماماً بعد تحرير البلاد من الإيرانيين وذلك ب
الدين وبين التجار والملاحين ثم تعيين أحمد بن سعيد إماماً، 
وقد برهن أحمد بن سعيد أنه صاحب إرادة فولاذية حيث 
استطاع تحقيق الوحدة القومية عن طريق القوة غير أن قبائل 
الغافرية لم تمنحه الولاء مما اضطره إلى شن حملات عليها 

ات التي حصلت بين من يحمل وحاول أن يوفّق بين الخلاف
الفكر الإباضي وينادي بالإمامة ومن كان ينادي بالسلطنة 

وعلى الرغم من عودة . ويكون دولة ذات سيادة ودستور
الصراعات القبيلة والعائلية في عهد أبيه سعيد إلا إنّه لم 
يستطع تفاديها حيث كانت تتفجر وتهدد مصيره، وتحولت في 

إلى ثورة شاملة وقد اتهمه الثوار ) م1784/ هـ 1198(سنة 
بتأييده للبدع وأنه انحرف عن تعاليم الإسلام ومنح ابنه لقب 
سيد أو وصي وهذا يعني تسليم سلطة الحكم في المنطقة 
الساحلية إلى عائلة البوسعيد الذين لقبوا أنفسهم بعد 

إلا أن أنهم حافظوا ) م بالسلاطين 1861/ هـ1277(سنة
وكان أول حكام أسرة  .م يستسلموا للثوارعلى السلطة بعده ول

البوسعيد هو سلطان بن أحمد الذي حول عمان إلى 
امبراطورية بحرية شملت عمان وشرق أفريقيا، لكن استمرار 
الثورات التي تفجرت في البلاد والصراعات الهناوية الغافرية 

. )67(التي زعزعت سلطته أدت إلى تقويض الإمامة
  ).سلاطين العمانيين في الملاحقوانظرقائمة اسماء ال(

ولابد من الإشارة أنه قد تباينت في تلك الفترة طبيعة 
علاقة البوسعيديين مع القوى المحلية والأجنبية، فكانت ودية 
حيناً وعدائية حيناً آخر في ضوء تزايد التدخلات الأوربية في 
عمان ومنطقة الخليج العربي على وجه العموم، خاصة بعد 

ية هرمز الاستراتيجية، حيث بدأ البرتغاليون، بروز أهم
والهولنديون، والفرنسيون، والإنكليز والولايات المتحدة 
يتنافسون فيما بينهم تنافساً كبيراً على إمارات الساحل، وكانت 
عمان من أهم وأكبر إمارات الساحل الجنوبي للخليج العربي 

اة حيث تعاقب على حكمها حكاماً أفرزتهم طبيعة الحي
السياسية والقبلية في البلاد، وكان لبعضهم دور في رد 
التدخلات الأوربية في عمان، وقد تمكن الإمام أحمد بن سعيد 
من الوقوف لهم، وتمكن من تكوين جيش قوي، رفض 

  .)68(التعاون معهم ومنحهم امتيازات داخل البلاد
لعب التدخل الإنجليزي دوراً بارزاً في التدخل بشؤون 

عد وفاة الإمام أحمد بن سعيد واستغلال النزاع المشار عمان ب
فيما تقدم بين أولاده، وتحول حاكم عمان إلى أداة بيدهم 
وسمح لهم من إقامة قلعة عسكرية في ميناء بندر عباس الذي 
كانت عمان قد استأجرته من الإيرانيين وسمح لهم الحاكم 

) م1798/ هـ1212(العماني بإقامة حامية عسكرية فيه عام 
زاد النزاع بين الغافرية . وأسست شركة الهند الشرقية

والهناوية والمطالبة باقتسام السلطة في عمان، مما أدى إلى 
التدخل الإيراني والإنكليزي والوكلاء الأوروبيين للحصول 

استطاع الإنكليز الحصول على . على امتيازات لهم فيها
ض معاهدة وفر) م1800/هـ1214(امتياز في عمان سنة 

 .)69(بموجبها أصبح لهم الحق في أن يكون لهم مقيم في مسقط
حيث حاول السيطرة ) الوهابي(كما ظهر الفكرالسلفي 

على إمارات الساحل، والدول المجاورة للجزيرة العربية، 
وخاضوا معركة مع السيد سعيد بن أحمد وطردوه من جزيرة 

فية بعد أن وجدت السل) م1808/هـ1223(خورفكان سنة 
لها مؤيدين في عمان، بعد أن شهدت نزاعات بين ) الوهابية(

-1805/هـ1272-1219(أولاد السيد سعيد بن سلطان 
سالم وسعيد على الحكم إلى أن استولى سعيد على ) م1856

 .)70(الحكم، واتسع نفوذ عمان في زنجبار في عهده
وتمكن الإنكليز من استغلال ما تعانيه عمان من نزاع مع 

والقواسم إضافة للنزاع الداخلي سنة ) الوهابيين(يين السلف
وتمكنوا من الحصول على مزيد من ) م1822/هـ1237(

الامتيازات، ووضعت جميع مناطق عمان وزنجبار تحت 
تصرفها، وأصبح الإنكليز حليفاً قوياً لعمان بموجب هذه 
المعاهدة وأصبح السيد سعيد من حلفائها ومنحها الحق في 

  .)71(فن بحجة مراقبة تجارة الرقيقمراقبة الس
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تدهورت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عمان على 
إثر تلك المعاهدات كما نشبت الحروب الأهلية بين معظم 
القبائل وكانت من أسوأ الأوضاع خاصة في ظل من حكم 
عمان بعد السيد سعيد، وتجددت النزاعات بين الإمامة 

سعيد نفسه حاكماً بعد وفاة سعيد والسلطان فقد أعلن ثويني بن 
، وأعلن أخوه ماجد نفسه حاكماً )م1856/هـ1272(سنة 

أيضاً في زنجبار، مما أدى إلى انفصال شرق أفريقيا عن 
، )م1859/هـ1275(عمان، وأكد الإنكليز الانفصال سنة 

وتجدد الهجوم الوهابي على عمان، وحاول ثويني أن يحاربهم 
لم يكمل مشروعه فقد سارع ابنه سالم عندما أسس جيشاً لكنه 

وانقلب عليه، وقتله، وتسلم الحكم وحكم في الفترة مابين من 
إلا أن الإنكليز تدخلوا  )م1868- 1866/هـ1282-1284(

وزادوا الوضع القبائلي سوءاً حيث ساعدوا تركي بن سعيد 
على الانقلاب على سالم ) م1888-1871/هـ1287-1305(

بعض من نادى بالإباضية ومحاولة على الرغم من تدخل 
إرجاع توحيد عمان مع زنجبار إلا أن الإنكليز حالوا دون 
ذلك حيث زاد التفكك في البلاد ووصل فيصل بن تركي 

للحكم بعد وفاة ) 1913 - 1888/هـ1305-1331(
  .)72(والده

أدت النزاعات القبيلة إلى إفراز حكام عمانيين حاولوا 
-1331(بن فيصل  توحيد البلاد منهم تيمور

، الذي حاول إخماد ثورات )م1932 -1913/هـ1351
القبائل ضد سياسة الدولة وتدخلات الانكليز، حيث طالب 
الإنكليز عمان بالوفاء بالتزاماتها بمنحهم مزيداً من 
الامتيازات، كما تجددت مطالبة الفرس في مسقط وحاولوا 

ا إنجلترا عقد معاهدة معها أسوة بالدول الأوربية على رأسه
، وتجدد النزاعات الهناوية )م1932/ هـ1351( سنة

والغافرية وعودة الاتجاه لإعادة الإمامة واستبعاد السلطان، 
-1932 /هـ1390-1351(وبعد وفاته تسلم سعيد بن تيمور 

شهد عهده أسوا أحوال عمان، وظلت عمان مقسمة ) م1970
بنه في عهده، وفُرضت الضرائب على الناس، ثم تولى ا

حتى الوقت ) م1970/هـ390(السلطان قابوس بن سعيد سنة 
الحاضر، وشهدت البلاد أفضل أوضاعها في عهده ووضع 
حداً للنزاعات القبلية، ونشر العدل بين الناس، كما انتهت 

  .)73(السيطرة البريطانية على عمان في عهده
  

  نتائج البحث
  :خلص البحث إلى النتائج التالية

لة واستمراريتها في المجتمع العماني، فقد تنامي دور القبي -1
نجحت في الوصول إلى السلطة، وتحدي كل النزاعات 

 .والتدخلات الأجنبية آنذاك
استطاعت إفراز قبيلة البوسعيديين التي وحدت السلطنة  -2

في ظل الانقسامات والتعدد القبلي الكبير المترامي على 
ل بالانجليز امتداد سلطنة عمان، رغم استعانة بعض القبائ

  .تارةً، وبالإيرانيين تارةً أخرى
وجود دور سياسي فعال للقبيلة العمانية أسهم بتشكيل  -3

الدولة العمانية، حيث ظهرت العديد من القبائل العمانية 
التي نافست آل بوسعيد على الإمامة، مما أرهق الدولة 

كما عانت من الانقسام . وأدخلها في حروب أهلية
لبوسعيديين بين الإباضية والسلفية الداخلي في عهد ا

، إلا ان تنامي الدور السياسي لقبيلة )الوهابية(
البوسعيديين أسهم في بناء الدول ذات مؤسسات كما 
تحولت في نظامها السياسي من الإمامة إلى السلطنة، 
واتُخذ لقب السلطان لقباً رسمياً للحاكم بدلاً من لقب 

 .الإمام
القبلي في عمان كان قوياً،  على الرغم من أن التركيب -4

إلا أن أسرة البوسعيديين كانت الأقوى، حيث استطاعت 
الحفاظ على وجودها رغم أن الأوضاع الداخلية 
والخارجية لم تكن في صالح البوسعيد، بعد تزايد 

وتباين طبيعة .الانقسامات وبعد التدخلات الأوربية فيها
بية، فكانت علاقة البوسعيديين مع القوى المحلية والأجن

  .ودية حيناً وعدائية أحيانا أخرى
ساهمت القبيلة بتحويل عمان إلى دولة ذات سيادة  -5

وتعزيز نفوذها والقيام بوضع دستور للدولة وتمكنت من 
تعزيز شرعية و. استيعاب القبائل العمانية الأخرى

 .السلطة الحاكمة فيها
القبيلة العمانية أساس النظام السياسي في عمان وهي   -6

لداعم الأول للسلطة على الرغم من ان عمان عانت ا
الانقسامات الداخلية كما تقدم ذكره في البحث، ثم توحدت 

ة لمصلحة الدولة ووحدتها بفعل الجهود القبلية الواعي
  .الوطنية
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  الملاحق

  
  

  :أسماء الحكام الذين تولوا حكم عمان وزنجبار: أولاً
  
  .وكانت عاصمته الرستاق) 1783 -1741/هـ1198-1154(الإمام أحمد بن سعيد، ودام حكمه من سنة  -1
  ) 1779-1773/ هـ 1193-1188(الإمام سعيد بن أحمد، ودام حكمه خلال الفترة  -2
ونقل العاصمة من الرستاق إلى  )م1792 - 1779/هـ1206 - 1193(ودام حكمه من سنة بن أحمد، السيد حمد بن سعيد  -3

  .مسقط
  .، وعاصمته مسقط)م1804 -  1792/هـ1219 - 1206( السيد سلطان بن أحمد بن سعيد، ودام حكمه من سنة -4
  ).وعاصمته مسقط( م1805 - 1804/هـ1220-1219( السيد بدر بن سيف بن سعيد، ودام حكمه من سنة -5
  .)1(، وعاصمته مسقطم1856 -  1805/هـ1273 - 1220(السيد سعيد بن سلطان بن أحمد، ودام حكمه من سنة  -6
  
  
  

  :أسماء الحكام الذين تولوا حكم عمان: ثانياًً
  

  )م1868 - 1866/هـ1285 - 1282(سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد  -1
  )1871 - 1868/هـ1287-1285( عزان بن قيس -2
 )م1888 -1871/هـ1305- هـ 1287( تركي بن سعيد  -3
 )1913 - 1888/هـ1331-1305( بن تركيفيصل  -4
 )م1970- 1932/هـ1390-1351( سعيد بن تيمور -5
  .)1(ومازال يحكم حتى اليوم )م1970/ هـ1390(ابوس بن سعيد ق -6
  

 

  



  2012، 2، العدد 39، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 479 -  

  
  خرائط توضح الدولة العمانية وحدودها السياسية وموقعها الجغرافي: ثالثاً
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   .www.nafosa-net.com/vb/showthread:نقلاً عن

  
  الهوامش

  
  .ابن رزيق، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين )1(
  .الزيود، العشيرة والانتخابات في الأردن )2(
الحياة السياسية في بلاد  محمد، دور القبائل اليمنية في )3(

 .المغرب العربي منذ الفتح حتى قيام دولة الفاطمية
، دور القبيلة في الحياة )2003(القليسي، سعيد حميد  )4(

  .السياسية اليمنية خلال فترة حكم المملكة المتوكلية اليمانية
  .طالقبيلة والسلطة القومية والإثنية في الشرق الأوس، بيريا )5(
- 1962(السياسي للقبيلة في اليمن من الظاهري، الدور  )6(

1990.(  
الخوري، القبيلة والدولة في البحرين تطور السلطة  )7(

  .وممارستها
)8( Barber, Kristie (2007), a Study of the Strength of Tribal 

Ties among Rural and Urban Zanzibar's in Oman.  
)9( Davis, john (1997), Libyan Politics, Tribe, Revolution, 

London, L.b, Tauris Series.  
النص الخلدوني بين أزمة المجتمع وتأزم ابن جنات،  )10(

  .29النظرية، مجلة العلوم الانسانية، العدد
  .الزيود، مرجع سابق )11(
ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، وهي الجزء الأول من  )12(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب "تاريخه المسمى 
  .1، ط"من ذوي السلطات الأكبر والبربر ومن عاصرهم

  . المرجع السابقابن خلدون،  )13(
تقع سلطنة عمان جنوب شرق الجزيرة العربية، وتقع  )14(

حدودها من الشمال الشرقي بحر عمان، ومن الجنوب 
الشرقي المحيط الهندي، ومن الغرب المملكة العربية 
السعويدة، ومن الجنوب الغربي اليمن، بينما يحدها من 

وهي من أكثر دول . مارات العربية المتحدةالشمال الإ
الخليج العربي تنوعاً جغرافياً حيث تمتزج السهول الخصبة 
 والجبال الخضراء في الشمال مع الصحارى الرملية،

وأكثر مناطقها تميزاً هي ظُفار حيث الجبال والسهول 
هنداوي، التنمية البشرية وتفاوتها  انظر. الخضراء

  .ان، دورية علمية محكمةالجغرافي في سلطنة عم
الخصوصي، دراسات في تاريخ الخليج الحديث  )15(

  .2والمعاصر، ط
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اليعاربة قبيلة حكمت عمان وتعود نشأتها إلى ناصر بن  )16(
مرشد بن سلطان بن مالك بن أبي العرب ابن محمد بن 
يعرب بن مالك اليعربي، الذي جمع العمانيين بعد 

وتم انتخابه إماماً الانقسامات والفوضى التي كانت تعيشها، 
  انظر). م1604/هـ1034(لها عام 

وهو آخر إمام قوي من قبيلة اليعاربة الذين شهدت البلاد  )17(
في عهدهم التطورات الداخلية والخارجية، كما أنه حارب 
البرتغاليين ونجح في طردهم من جزيرتي بيمبا وكلوا، 

درويش، : انظر. وطردهم من شرقي أفريقيا وسيطر عليها
  السابق ؛ بن قيصر، المرجع السابق المرجع

الإمامة دعوة سرية بدأت في البصرة، ودخلت إلى عمان  )18(
وانتخبت الجلندي بن مسعود أول إمام للإباضية في عمان، 
ومنها أصبح الإمام يعين في عمان ويحمل لقب الإمام، 
ومن أفكارهم أن الإمام يجب أن يختار من قبل الأمة 

لاعتبارات الأصل أو الجنس أو القبيلة، اختياراً حراً ليس 
وللأمة حق عزل الإمام أو تؤجل اختياره لظروف معينة، 
وعمان من معاقل الإباضية التي ظهرت في العصر 

-744/هـ132- 127(الأموي نسبة إلى عبداالله بن إباض 
، وقد انتشرت في عمان وصار العمانيون ينتخبون )م749

فوزي، دراسات في : انظر .أئمتهم على الطريقة الإباضية
تاريخ عمان، منشورات جامعة آل البيت، عمان؛ قاسم، 

  المرجع السابق
الغافرية يقصد بها عرب الشمال أو النزارية أو العدنانية  )19(

من بني جابر في الهجر الغربية وبني ريام في الجبل 
الأخضر، وبني بوعلي في جهلان، وآل نعيم في الظاهرة، 

المذهب السني، وكان محمد بن  ومعظم الغافرية على
ناصر الغافري قد تولى زعامة الغافرية بعد خلافه مع 
بلعرب بن ناصر وسيف بن سلطان فاتفق مع الوصي 
المخلوع يعرب بن بلعرب واستولى على الرستاق وبويع 
بالإمامة أصبح شخصية مسيطرة في البلاد بعد وفاة بلعرب 

المرجع  الخصوصي،: انظر. وهؤلاء جميعهم يعاربة
  .السابق

أما الهناويه من بني هنا من عرب الجنوب أو اليمنية أو  )20(
القحطانية، وهم أول من وفد على عمان في عصورها 
الأولى كحال سعد سكان الباطنة، والحرن، والمهاجرين، 
والحبوس سكان الشرقية والبوسعيد وبني روبي والعوامر 

لان وبني علي سكان الظاهرة، وبني بوحسن سكان جه
ومعظم الهناوية على المذهب الأباضي، والهناوية قبيلة من 
قبائل الأزد التي هاجرت من اليمن بعد تصدع سد مأرب 
عند منتصف القرن السادس الميلادي بزعامة مالك بن 
مهنم، واستقرت داخل عمان وكان خلف بن مبارك الهناوي 

د قد تولى زعامتهم خلال تزاعمهم مع الغافرية لإسقاط محم
بن ناصر وهو النزاع الذي أنهى بمقتل الزعيمين 

الخصوصي، المرجع السابق : انظر. 1728/ هـ1141عام

  السالمي، المرجع السابق
درويش، سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع  )21(

عشر، قاسم، دولة البوسعيد في عمان وشرق أفريقيا 
  .م1744-1861

على الفتن الداخلية، كان الإمام سلطان قد تمكن من القضاء  )22(
واتخذ الرستاق عاصمة له و نجح في رد الهجوم الفارسي 

  .انتهت دولة اليعاربة بعد وفاته. على صحار
  .ابن رزيق، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين )23(
ابن رزيق، المرجع السابق؛ السالمي، تحفة الأعيان بسيرة  )24(

  .أهل عمان
ر، دولة اليعاربة في ابن رزيق، المرجع السابق؛ السيا )25(

  .عمان وشرق أفريقيا
القبيلة التي تقطن على جانبي وادي الحواسنة : أبو علي )26(

وليس المقصود بها بني بوعلي القاطنة في جعلات جنوبي 
القسم (عمان، انظر للتوضيح لوريمر، المرجع السابق 

  )الجغرافي
. قبيلة هناوية تقطن المنطقة المحاذية للربع الخالي: العوامر )27(

ابن زريق، المرجع الاسبق؛ لوريمر، المرجع : انظر
  )القسم الجغرافي(السابق 

  .السيار، المرجع السابق )28(
السيار، المرجع السابق؛ عمان في عهد الإمام أحمد  )29(

  .2، ط1744-1783
  .الخصوصي، المرجع السابق؛ السالمي، المرجع السابق )30(
الخصوصي، المرجع السابق؛ هبد االله، إمارات الساحل  )31(

  ).1818-1793(ان والدولة السعودية الأولى وعم
  .السالمي، المرجع السابق؛ عبداالله، المرجع السابق )32(
أبو علية، العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبين  )33(

، مجلة كلية العلوم الاجتماعية، 1862-1833زنجبار من
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الواقع 6العدد

ضاري لسلطنة عمان، مطبعة الاقتصاد، التاريخي والح
  .بغداد

  .عبداالله، المرجع السابق )34(
  .درويش، المرجع السابق؛ العربي، المرجع السابق )35(
القحطاني، مسيرة الإمام أحمد بن سعيد قوس الدوم،  )36(

، 52، المؤرخ العربي، العدد )1773-1700(البوسعيد 
  .بغداد؛ السيابي، المرجع السابق

  .ق؛ المجهول، تاريخ أهل عمانالسيابي، المرجع الساب )37(
السيابي، المرجع السابق؛ القحطاني، المرجع السابق؛  )38(

  .درويش، المرجع السابق
  .درويش، المرجع السابق )39(
  .ابن رزيق، المرجع السابق؛ جابر، المرجع السابق )40(
  .درويش المرجع السابق )41(
  .8الزركلي، الأعلام، ط )42(
  .ابن رزيق، المرجع السابق؛ جابر، المرجع السابق )43(
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  .ابن رزيق، المرجع السابق )44(
  .قاسم، المرجع السابق؛ الزركلي، المرجع السابق )45(
  .ابن رزيق، المرجع السابق )46(
  .السيار، المرجع السابق )47(
ابن رزيق، المرجع السابق؛ المعمري، عمان وشرق  )48(

  .أفريقيا
  .جابر، المرجع السابق )49(
ابن رزيق، المرجع السابق؛ درويش، المرجع السابق،  )50(

  . السيابي، المرجع السابق
لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، جابر، المرجع  )51(

  . السابق
  .ابن رزيق، المرجع السابق؛ السالمي،المرجع السابق )52(
رودلف، سلطنة . مسيراً ومصيراً 1856لاندن، عمان منذ  )53(

  .1806-1791ن سلطان عمان خلال حكم السيد سعيد ب
ا، وواجه احمد ابن سعيد أفريقي سيطرت عمان على شرق )54(

صعوبة اخضاعها بسبب انشغاله بالنزاعات الداخلية 
نوا وخروج اليعابرة عليه ومطالبتهم بالحكم، لذلك اعل

خاصة ان الإمام احمد العصيان والرغبة في الانفصال، 
كانت  كان هناوي كما ان شرق افريقيا باستثناء زنجبار

خارجة عن سيطرته لذلك استغل اليعاربة هذا الوضع، 
وبقي هذا الحال حيث بيقيت زنجبار فقط هي تحت سيطرة 

ابن رزيق، المرجع السابق؛ : انظر للمزيد. احمد ابن سعيد
  .جابر، المرجع السابق؛ لوريمر، المرجع السابق

المرجع السابق؛  لخصوصي، المرجع السابق؛ ابن رزيق،ا )55(
  .لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافي

ابن رزيق، المرجع السابق، جابر، المرجع السابق؛  )56(
لوريمر، المرجع السابق؛ لاندن، المرجع السابق؛ رودلف، 

  . المرجع السابق
وقد اختلف المؤرخون حول بداية ونهاية حكم الإمام أحمد  )57(

، )م1741/ هـ1154(بن سعيد فيذكر أن بداية حكمه سنة 
فقد ترك الإمام أحمد ) م1775/ هـ1189(ووفاته سنة

سيف، هلال، وسعيد، وقيس، و: سبعة أولاد ذكور وبنتاً هم
لوريمر، : نظرا. وسلطان، وطالب، ومحمد، وموزة

  ).القسم التاريخي(المرجع الاسبق 
ابن رزيق، المرجع السابق؛ السالمي، المرجع السابق؛  )58(

، عمان الديمقراطية )1997(غباش، حسين عبيد غانم 
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The Political Role of the Tribe: The Sultanate of Oman as an Example 
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ABSTRACT 

 
The aim of the study is to highlight the main role which the Omani tribe played in transforming the Sultanate 
of Oman from a State governed by tribes to a state with a political system and to elaborate on the power 
struggle between the El-Yaa'ribeh tribe and the Bursa'idiyyin tribe which led to the rise of a unified state 
amid the competition of foreign powers, such as France and Britain to gain control of the Sultanate.  
The study concluded that the Bursa'idiyyin tribe played an important political role in the history of Oman by 
contributing to the formation of the contemporary Omani State. The Bursa'idiyying tribe is still playing its 
role in the contemporary state of Oman.  
The study has confirmed that the Omani tribe was and still is the basis of the political system of Oman and 
that it is the main supporter of the regime. It has also confirmed the success of the role of the tribe in 
accessing power while keeping the tribe 's components as a social unit in the Omani Society. 

Keywords: Sultanate of Oman Tribe, Political History. 
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